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ن والديمقراطية ن أزمات الهجرة واللاجئي   العلاقة بـي 

 

 براهيم عوض إ د. 

 
وع دروس من الجائحة من أجل   ي مصر والأردن ولبنان وتونس )هذا المقال هو جزء من مشر

ن
ي الأزمات ف

ن
 ( 2024-2022ممارسات ديمقراطية جيدة ف

 
ي للدراسات ) اكة مع صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية )AFAمنتدى البدائل العرب   (. OTTD(، ومرصد التحول الديمقراطي التونسي )UNDEF( بالشر

ي للدراسات)    :(AFAمنتدى البدائل العرب 

ي منطقتنا. تساهم  بحثية عربيةمؤسسة  
ن لإنتاج معرفة وخطاب بديل فن اء والباحثي  مستقلة، تعمل كمنصة لتفاعل الخبر

ي المجال العام. وذلك 
ن فن ي المنطقة العربية لمختلف الفاعلي 

ي فتح مساحات وخلق خطاب وطرح رؤى وسياسات بديلة فن
فن

ن و  ي والأكاديميي 
ن منظمات المجتمع المدنن ي الوصول لمجتمع لتجسب  الفجوة بي 

النخب السياسية المختلفة. للمساهمة فن
السياسي   بشقهم  والتحرر  والديمقراطية  للعدالة  المختلفة كطريق  الاجتماعية  المجالات  ي 

فن  
ً
مرجعية العلم  يعتمد 

ي ويقوم على مبدأ المواطنة والمساواة. 
ي بالتنوع الثقافن

، يحتفن   www.afalebanon.orgوالاقتصادي/ الاجتماعي

العربية وقضاياها، طرح   المنطقة  المعرفة والوعي بأوضاع  ي تطوير 
بإنتاج علمي يساهم فن المنتدى  ي هذا الإطار يقوم 

وفن
بدائل على مستوى السياسات والخطاب والكوادر وحتى المساحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للتعامل مع قضايا 

اع قرار. وذلك من خلال  المنط
ّ
ي وأكاديميا وصن

ن مكونات المجال العام من مجتمع مدنن قة ومشكلاتها، وسد الفجوة بي 
تحتهما  تندرج  ن  برنامجي  عبر  وذلك  منها.  الاستفادة  من  العربية  المنطقة  ي 

فن ن  الفاعلي  مختلف  ن  وتمكي  المعرفة  إنتاج 
نامج الأول حول الت ي عن العدالة الموضوعات المختلفة ذات الصلة، البر

حولات السياسية والحركات الاجتماعية، والثانن
 الاجتماعية واللامساواة. 

 

ي أو أي ورة عن رأي منتدى البدائل العرب 
ك ا هذا الإصدار يعب  عن رأي كاتبه ولا يعب  بالصرن  ه ائمن شر

 

ي الإصدار كلها من مصادر مفتوحة 
ن
 الصور المستخدمة ف

http://www.afalebanon.org/
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قدمها   مداخلة  المقالة هي  إبراهيم عوضهذه  ي    الدكتور 
فن والأزمات  الديمقراطية  ضمن سيمينار حول 

ة من   ي الفبى
ي مدينة تونس فن

ين    7إلى    6المنطقة العربية، الذي نظم فن ، بتنظيم من 2023أول  أكتوبر/تشر

الأمم   صندوق  من  وبدعم   ، الديمقراطي التونسي  والمرصد  وت(  )بب  للدراسات  ي  العرنر البدائل  منتدى 

 .المتحدة للديمقراطية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 براهيم عوض إد. 

ي  
، كلية الشؤون العالمية والسياسة العامة، فن ن أستاذ الشؤون العالمية ومدير مركز دراسات الهجرة واللاجئي 

ي القاهرة )
ي العلوم السياسية من المعهد العالىي للدراسات الدولية    لديه(.  AUCالجامعة الأمريكية فن

دكتوراه فن
الدولية، حيث   العمل  المتحدة ومنظمة  العربية والأمم  ي جامعة الدول 

بجامعة جنيف بسويشا. عمل فن
فرع   )الإسكوا(، ومدير  ي آسيا  لغرنر الاقتصادية والاجتماعية  المتحدة  الأمم  لجنة  شغل مناصب سكرتب  

المكتب الإقليمي لشمال أفريقيا ومدير برنامج الهجرة الدولية التابع لمنظمة العمل  ، و دوليةمنظمة العمل ال
 الدولية.  
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ذات ظاهرتان  واللجوء  الهجرة    ا الهجرة  فيها  تحدث  العربية  فالمنطقة  العربية.  المنطقة  ي 
فن ى  أهمية كبر

ن بلدان المنطقة ومنها ما يحصل إلى دول الخليج، والهجرة من خارج المنطقة  ي الداخل بي 
. ليها إواللجوء فن

للهجرة   تعتبر منشأ  المنطقة  إن  ي دول غر ف ثم 
المنطقة فن فالهجرة  يوجد مهاجرون من  ها.  أوروبا وغب  ب 

ي بقية دول العالم. ومن المهم  
ان المنطقة رغم أنهما موجودتان فن ن منطقتنا  ن  أندرك  ن  أ واللجوء ظاهرتان تمب 

ن بها إلا أنه  ي نتمب 
نا. ربما هناك بعض الخصائص التى ي العالم مثلنا مثل غب 

ء، بل نحن فن ي
ي سر
ليست فريدة فن

الع  فيه عن مناطق  الواقع  خرى  الأ الم  ليس هناك ما نختلف  ي 
الدعاوى الخصوصية هي فن   ى و ادع وهذه 

ن الهجرة   ي أن نأخذ بها. سنتناول العلاقة بي 
لإخراجنا من العالم وربما دعاوى من العالم لإخراجنا منه ولا ينبغن

ي غب  وقت الأزمات. ولكن ما هي    ،واللجوء من جانب والديمقراطية من جانب آخر 
ي وقت الأزمات وفن

فن

ي  ؟ الأزمةالأ
نقول  ن  أ لا يمكن  هذا أنه  زمة هي حالة مؤقتة فيها ضغوط متعددة تستدعي اتخاذ قرارات. يعتن

 
ً
هناك أزمة فلسطينية، بل توجد قضية فلسطينية. فالأزمة يمكن ان تستمر لشهرين أو سنة، ولكن ن إ  مثل

 ف   ،ما لا نهاية. فالأزمة مؤقتةلى  إلا يمكن ان تستمر  
ً
ن عندما لجأ المواطنون  زمة  أ هناك  ن  إ قيل  مثل للاجئي 

ن أنفسهم لا يعتمدون كلمة أزمة لأنهم لا يظنون أنها   ،وروبيةالأالقارة لى إالسوريون  ن الأوروبيي  لكن الباحثي 

ي ان  وروبية  الأ كانت أزمة وأن الضغوط كان لا قبل للدول  
ر   نحتاطبها.  فينبغن ا عند استخدام مصطلح  كثب 

 الأزمة. 

ن الهجرة ن   إن العلاقة بي  ي اتجاهي 
   ،واللجوء والديمقراطية يمكن النظر إليها فن

ً
ن الديمقراطية  أول  العلاقة بي 

الديمقراطية من جانب الثانية   ،وانعدام  أما  المقاربة الأولى.  والهجرة واللجوء من جانب آخر.  هذه هي 

ن الهجرة واللجوء من جانب كمتغب ّ مستقر  ي العلاقة بي 
ن الديمقراطية من    ،فتتمثل فن ي  جانب ثان  وبي 

. يعتن

 لى  إلا بد أن ننظر  أنه  
ً
ين. فمثل ن المتغب ّ ي الواقع بي 

 إذا أخذنا غياب  العلاقة من جانبيها لأن التأثب  متبادل فن

الواقع  فالسلطوية كمتغب  أساسي  خذنا  أ و الديمقراطية   ي 
ي منطقتنا أدت هذه السلطوية فن

أنه فن لى  إسنجد 

ن     ، تدفقات هائلة ومتكررة لللاجئي 
ً
هجرة عائدة هائلة إلى الأردن ومصر  لى  إ غزو العراق للكويت أدى  فمثل

ي  لى  إنظرنا  ذا  إواليمن.  
ي ليبيا القذافن

ن عادة  إهجرة  لى  إدت  أنجدها  فسالسلطوية فن ن والتونسيي  العمال المصريي 

ي نهاية السبعينقشر 
 يا فن

ً
 ات مثل

ً
وح الداخلىي واللجوء إلى الدلى  إ  . فالسلطوية أدت مثل

ن ول المجاورة من  البن

ن انعدام الديمقراطية واتخاذ القرار  ساسية  أ والعراق ومصر... سنجد بالتالىي علاقة  ردن  والألبنان  لى  إسوريا   بي 

إلى الأردن ولبنان ومصر. سنجد أن النظام السياسي الذي   لجأوا بشكل سلطوي. مثال آخر العراقيون الذين  

ن للكويت هو ما أدى إلى تدفقات للهجرة  مثال ذلك ليس فقط غزو صد  ، ينشأ هو المؤثر فقط ام حسي 

 
ر
ن أدى أيض . العائدة وإنما النظام السياسي الذي نشأ حتى بعد سقوط صدام حسي   ا إلى نزوح داخلىي

ي العراق بعد   
ي الذي نشأ فن

ي أثره اعتبارر   2003فالنظام الطائفن
ن    2007و   2006ا من  بدأ يأنى ي تدفقات اللاجئي 

فن

ي إلى طوائف ثم إلى اقتتال هذه ردن  والأمصر  لى  إ
وسوريا. هذا النظام أدى إلى اقتتال وتفتيت الشعب العرافى

 الطوائف ثم هرب هذه الطوائف من العنف ولجوئها إلى بلدان مجاورة.  
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ي 
ن انعدام النظم الديمقراطية وظاهرنى ي الواقع    فإذن هناك علاقة أساسية بي 

الهجرة واللجوء. فحالة سوريا فن

ي ال
ي منطقتنا فن

ي ذلك أن ما حدث من نزوح ولجوء فن
. ويعتن سنوات    10 ـهي حالة مقاومة للتحول الديمقراطي

ي نظام سياسي مخالف عن ذلك الذي  
ها البعض نتيجة للثورات العربية وللتطلع والرغبة فن الماضية، يعتبر

 وهو نظام    ، اعتادت عليه بلداننا 
 
ي رأيهم عظيم جد

ي الواقع ما أدى  فن
وح واللجوء ليس هذا لى  إا. ولكن فن ن البن

ي سوريا هو ما أدى  
. مقاومة تغيب  النظام فن وح. وعندنا  لى  إوإنما مقاومة التغيب  نحو النظام الديمقراطي ن البن

ي أكتوبر 
  2021  مثال آخر حديث هو مثال السودان فهو يمر بعملية تحول ديمقراطي توقفت بفعل فاعل فن

عملية التحول الديمقراطي ونشب بينهما نزاع مسلح، ولجأ مئات الآلاف إلى  وقفا  أ ثم تنازع الطرفان اللذان  

ي تقول  ثيوبيا إو تشاد وجنوب السودان،  
م بالرواية التى

ّ
ي أن نسل

ها. فالعلاقة وثيقة ولا ينبغن ن  إ، ومصر، وغب 

عليه الأمر، بل إن مقاومة التغيب  نحو الديمقراطية   ما هو لى  إ مزيد من الديمقراطية هو الذي أدى  لى  إالتطلع  

ي أدت إلى اللجوء والهجرة. 
 هي التى

ننظر   أن  واللجوء يجب  الهجرة  وأثرها على  الديمقراطية  تراجع  إلى  التطرق  أي  لى  إقبل  المقاربة الأخرى 

ي الهجرة واللجوء وأثرها  
ي الديمقراطية أو    فن

. هنا من    فن  التحول الديمقراطي
 
نظرية  لى  إشارة  الإ ا  المفيد جد
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ي  
ي التسعين  1990نشأت فن

ي الدنمارك  sécurisationات هي نظرية الأمننة  يفن
ي الواقع فن

. هي نظرية نشأت فن

 وهي لا تخص الهجرة وحدها هي تخص أمننة مجالات عديدة للسياسات وهي مجالات تهدد الأمن.   

 وهنا نجد أن نظمر 
ر
ا للأمن  ا سياسية عديدة تكبر من الحديث عن مصطلح الأمن القومي لأن هناك تهديد

. فهنا الفكرة أنه  القومي هنا وهناك. فتستخدم الهجرة واللجوء با  ي تحديد الأمن القومي
كان فن عتبارهما يشبى

فاعل بالتفصيل    ،يوجد  يتلقاه  نظمة  الأ إن  فلنقل  الخطاب  وهذا  ا  خطابر تصوغ  الحكومات  أو  الحاكمة 

ي تنتج  نتاجهإالمتلقون، ثم يعيدون  
. هي مسألة بناء المفاهيم. هي تكوين  نهم، ثم يقبلون بالسياسات التى

ث تجعل مسألة سياسية واقتصادية أو اقتصادية واجتماعية مسألة أمنية تهدد الأمن  النظام الفكري حي

ورة. بل   ي أغلب الأحيان لا تهدد الأمن، ولكن يتم تشكيلها بهذا الشكل نها  إبدون أن تكون كذلك بالصرن
فن

وّع الناس وتصبح مهددة لهم. ما هو السبب؟   فإنهم   الناس بأن مسألة ما تهدد أمنهمقنعت  أ نت  أ ذا  إلبى

ي أن اتخاذ  
نشاء  إعلى الحريات وعلى    ئتتفت نأ استثنائية وصياغة سياسات يمكن  جراءات  إسيؤمنون لك فن

 ن  أ التنظيمات وسيتم القبول بها باعتبار  
 
ممارسات ديمقراطية وعندها يحسبون من   ةم على أيأمنك مقد

ي الواقع جوهر نظرية الأمننة وهنا اللغة تلعب دورر 
 ا هام  الطرف الذي يمكن الاستغناء عنه. هذا هو فن

 
ا. ا جد

دورر  تلعب  المستخدمة  والمصطلحات  هام  اللغة   ا 
ً
فمثل نجد  ا.  بلفظ  ا  صرارر إ  القول  غب   " على  الهجرة 

عية ن  الأوحتى  . إن العالم أجمع  "الشر وا عن استخدام مصطلح  وروبيي 
ّ
عية"أنفسهم كف   "الهجرة غب  الشر

ي بعض بلادنا على استخدام مصطلح  صرار  إوأصبحوا يأخذون بمصطلح الهجرة غب  النظامية. ويبفى هناك  
فن

عية" ي الحقيقة التحكم تمامر   "الهجرة غب  الشر
ي الهجلإعطاء فكرة الخروج عن القانون. لأنهم يريدون فن

رة  ا فن

الهجرة لهذا السبب. فاللغة كما رأينا مسألة مهمة. م  تجر  ف ا عن القانون  عن الطوع يكون خارجر   خروجوأي  

ك عن الهجرة  هذهكل  ف   ،ذلك مسألة الغزو لى  إأضف   ل تفكب 
ّ
مرة بعد أخرى    ا إن كررته  ،المصطلحات تشك

ي موضوع الهجرة الموضوع أصبح  
ونحن بشر نتأثر ولا يوجد من بيننا من لا يتأثر بالخطاب السائد. ولكن فن

 ا بشكل تام. واضحر 

الية، ولكنقيل إن   ي ترسخت فيها الديمقراطية والليبر
ا   ها هذه النظرية صدرت للبلدان التى

ر
ا  تنطبق تمامر   أيض

ي تنطبق تمامر بلداننا سبّان  إ على بلداننا، بل  
ي الأمننة بدون النظرية. ولكن أتت هذه النظرية والتى

ا على  قة فن

ت  فالوضع   ّ
 من  المسميات،بعض  غب 

ً
وهي عكس الديمقراطية.    ،نقول ديمقراطية نقول السلطويةن  أ   فبدل

ي تتكرر لى  إبالعودة  
الهجرة  إن  بعض المصطلحات ثم يقال    نستخدما كما قلنا  طبعر   ،الخطاب وماهيته التى

ممن   الخارج  ي 
فن المهاجرين  ن  ملايي  لديها  نفسها  بلدان هي  ي 

فن هذا  يصدر  أن  غريب  ء  ي
سلبية. سر ظاهرة 

ي اقتصادات هذه البلدان. ومع ذلك  
ا مرة أخرى  هذه البلدان تنعت الهجرة بأنها سلبية. طبعر ف يسهمون فن

 
ً
مثل فالمكسيك  ذلك.  ي 

فن وحدها  العربية  المنطقة  نفسه  ليست  ء  ي
السر تمارس  ن  ذ  إا  تقريبر   ملايي  لديها 

ي تطالب بها  
ي مهاجرون من أمريكا الوسطى تعاملهم معاملة غب  تلك التى

ي الخارج وعندما يأنى
المهاجرين فن

المهاجرون واللاجئون يحمّلون الدولة تكاليف لا    ؛البلدان الأخرى لمهاجريــها. فإذن الهجرة ظاهرة سلبية
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ي أغلب بلداننا. لذلك  جد  نوس  ،قبل لها بها 
ن كن كل  فن   القواني 

ن واتفاقية    ةالدولي لا تستطيع نك  أ تنص على    1951للاجئي 

 ن  أ 
ر
ي  تدفع أحد

تقول  ن  أ لا تستطيع    ،قليمكإ ا يريد حماية فن

يمكن    : له ما  أقصى  هذا  تدخل.  ولكن ن  ألا  بلداننا.  تفعله 

 
ر
ي الواقع أيض

ن من أن يعملوا الحماية فن ن اللاجئي 
ّ
  ،ا هي أن تمك

توفر   الحماية   ،الصحيةرعاية  والالتعليم  لهم  أن  من  هذا 

 
ر
فقط    ،ا أيض ليست  فبعض قامة  الإ فالحماية  والعيش. 

ن اضطروا   ن السوريي  يحاولوا عبور البحر المتوسط  ن  أ اللاجئي 

نون من العمل أو  نهم  أ وعرّضوا أنفسهم للخطر نتيجة  
ّ
لا يمك

ي يتم ا
   آخره. لى إ، ...  لهجوم عليهم فن

ي الواقع لا  جد  نأنواع الحماية واسعة، ولكن  ن  إ 
أن بلداننا فن

من المنظمات غب  الحكومية.  الحماية توفرها، بل هي تتلفى  

دائمر  والمهاجرين  ولكن  ن  اللاجئي  أن  عن  الحديث  هناك  ا 

 
ر
أيض هناك  الدولة.  فون 

ّ
ن  يكل اللاجئي  أن  عن  يقال  ما  ا 

ي  
ن فرص العمل، بينما فن الواقع  والمهاجرين يسلبون المواطني 

ي صدرت عنها هذه الحجة  
ي البلدان التى

ن الدراسات أنه فن تبي ّ

 
ً
المهاجرين  ن  إ ف  الولايات المتحدة وأوروبا الغربية،  وهي أول

تمامر  العمل مختلفة  أجزاء من سوق  ي 
يعملون فن ن  ا  واللاجئي 

ي يعمل  
ي  ها  فيعن تلك التى

نها  بأما يقال    هذا المواطنون. يعتن

Liberal marketé segmentation   لسوق تجزئة 

ي ف وبالتالىي    ،الشغل
ا فن هم لا يهددون فرص العمل وليسوا سببر

 لا يهددون حتى سلم الأجور. نهم  إارتفاع البطالة، بل 

ي بلداننا لا بد من إجراء مزيد من الدراسات 
خاصة    ،بالطبع فن

 
 
المنظم فيها واسع جد القطاع غب   ا ويمكن أن يحدث  وأن 

أجزا  أدنن  ي 
فن والمهاجر  ذلك  ئ  اللاجر ولكن  العمل.  سوق  ء 

ي السوق غب  المنظم  
ي سوق العمل. فن

ن فن ن مرتي  يتعرض للتميب 

ئ ليس فقط لا   هم، ولكن المهاجر واللاجر
ّ
ن ضد ّ المواطن ممب 

 نما  إو يتمتع بحقوق العمل  
ر
ن ضده أيض ّ  يمب 

ر
. ا ا لأنه ليس مواطن
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ً
هم مسؤولية عن   من أن ندرك ما يتعرّض له المهاجر، أو المهاجرة، أو افبدل

ّ
، أو اللاجئة فنحن نحمل ئ للاجر

 سلبيات تشغيل الاقتصاد وسوق العمل. 

 
ر
ن  ن  أ ا الخطاب الذي يعتبر  هناك أيض الهجرة واللجوء شيئان سيّئان للغاية بمعتن أن المهاجرين واللاجئي 

ن ذلك. وحتى    ةيرتكبون الجريمة وأنهم هم من أسباب الجريمة. لكن ليس هناك أي جريت  أ ن  إ دراسات تبي ّ

ن الذين   ن بشكل عام، بل يجب مقارنتهم بالمواطني  ئ بالمواطني  دراسات فلا يجب أن تقارن المهاجر واللاجر

ي  
ي نفس الحالة الاقتصادية والاجتماعية. يعتن

ي نفس من  على  المقارنة لا تجوز إلا  هذا أن  يوجدون فن
هم فن

ن هؤلاء   ي نفس حالة العمل إن كان لديهم عمل أو لا. إذا تمت المقارنة بي 
سنجد أن  فمستوى التعليم وفن

ر  ي إيطاليا.  معدلات الجريمة أقل كثب 
ي دراسات فن

ن وهو ما حصل فن  ا لدى المهاجرين منها لدى المواطني 

 أ يتم اللجوء  
ر
ن والمهلى  إا  يض  تقنية أخرى وهي تضخيم عدد اللاجئي 

ر
 اجرين. أيض

ر
ا على منطقتنا. ا هذا ليس وقف

   ،ا يوجد نوع من التضخيمولكن دائمر 
ً
عي أن هناك مليون فمثل

ّ
ي كان رئيس الدولة حينذاك يد ي بلدان الكاريتر

 فن

ن أنهم   . فأجري مسح فتبي ّ ي
   250مهاجر من هاييتى

ر
فقط. ولم تنشر نتائج هذا المسح. هذا التضخيم يتم    ا ألف

ي 
استقصانئ بحث  أي  اتخاذ  بدون  يساعد على  ن كما  اللاجئي  من  الدول  موقف  تعزيز  على  يساعد  ولكنه   ،

  الديمقراطية، أي قبول السلطوية. لى إجانب قبول عدم التحوّل لى  إالتدابب  الاستثنائية 

ن نوعبيئة مساعدة. وأعتقد أن هناك  لى  إخطاب الأمننة كذلك  يحتاج   خطاب    ،من البيئة: البيئة الأولى  ي 

ا  فالتعليم أمننة والصحة أمننة وكذلك السكن... وبذلك أصبح خطابر   ، عدة ميادينلى  إيمتد  الذي  الأمننة  

ديّة   ،ا. والبيئة الثانيةطبيعي    و هي الحالة الاقتصادية المبى
ر
 ا تساعد على قبول خطاب الأمننة. هي أيض

ن الهجسأمر سريعر    وبي 
ّ
ن الديمقراطية كمتغب   ف   ،رة واللجوء ا على العلاقة بي 

ر
ا هو خطاب  كل ما ذكرته سابق

ي بلداننا هناك خطاب موجّه  لداخلإلى اموجّه  
ي بلدان شمال    ،لخارجإلى ا . ولكن فن

فريقيا  إونجده خاصة فن

يستغلونها هم  و عندهم هوس بالهجرة واللجوء.  ف   ،وروبا لأالساحل المقابل    ،المغربلى  إالممتدة من مصر  

. هذا التضخيم ليس اعتباطي  بتضخيم عدد   ن .  ليكمإا. بل هو وسيلة للقول بأنهم آتون  المهاجرين اللاجئي 

ن   م عدد اللاجئي 
ّ
ي وعندنا يضخ

ي  إبلداننا بدون أي سند    فن
ة  حصانئ ن ملا فيقال عشر يهام  إ. والهدف منه هو  يي 

آتون   بأن هؤلاء  أيليكمإالآخرين  تقاعس  ة. وبالتالىي اسكتوا عن  أي تحوّل ممارسات سلطوية وعن  نا عن 

ي المقابل نحصل على تدعيم لبلداننا وأنظمتنا مادي وبالسلاح 
. وفن  غب  ذلك. لى إو ديمقراطي

موجهر  ليس  وهو   . ي
استثنانئ هو  ما  عن كل  ويشر يقوّض  الواقع  ي 

فن هو  الخطاب  هذا  ال  ا بالتالىي  ن  إلى  لاجئي 

اموجّه  نما  إو والمهاجرين   الهوس من  لمجتمع  إلى  بهذا  ي تشعر 
التى البلدان  بعد ذلك  الداخل. ويساعد  ي 

فن

ي إليهم المهاجرون واللاجئون.  
ن حتى لا يأنى  موضوع الهجرة واللاجئي 

 ن  إ
ر
 القارة الأوروبية اتخذت موقف

ر
ا منطقة منشأ للهجرة. والتقدم ا للهجرة بالرغم من أنها هي تاريخي  ا مناوئ

ن  ي أوروبا حدث عندما هاجر الملايي 
القارة الأمريكية ثم قلّ الضغط على سوق العمل فاستطاعت أن  لى  إ  فن
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م. ثم  
ّ
 نها  إتنمو وتتقد

ً
ي إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية استقبلت مهاجرين من منطقتنا مثل

 ساهموا فن

ي ذكرتها وبالتالىي لن أعود  ف الثانية. ومع ذلك  
ي الداخل شبيهة بالتى

ي أوروبا فن
. ولكن  ا ليهإ مكونات الخطاب فن

ن   كب 
ي أود البى

ي الواقع    فن
ي نحن فن

ي منطقتنا. يعتن
ي الخطاب الموجود فن

ي الواقع هو الأصل فن
أن هذا الخطاب فن

ي مجال الهجرة والاقتصاد...  نستورد السياسات ونطبّقها. وهذه هي قوّة ما يسم  
نستورد السياسات فن

ي البالقوة المنتجة  
تكون كذلك.  ن  أأن سياسة الهجرة لا بد    الأفكار والمفاهيم. فأنت تصبح تعتقد نتج  ت  تى

ي الهجرة شبيهة  تجد أن  فريقيا  إ جنوب  لى  إذهبت  ذا  إف 
. سياسة الهجرة  وروبية سياسات الأباللديها سياسة فن

 
ر
ي الواقع. وهذا يرجع أيض

ء طبيغي نتيجة لهذه القوة فن ي
ي تصاغ وهو سر

  إلى ا  أصبحت هي تلك السياسة التى

يأتون   المهاجرين  هؤلاء  نر لينا  إأن  تركب  ومبادئ مختلفة وستجد  بمفاهيم  ثقافات مختلفة  ي   ا من 
مسألة    فن

ي السبعين
ي ظهرت فن

الية التى ن  أ ات مع تاتشر وريغن هي  يالثقافة والدين وخلافه. فواحدة من سمات النيوليبر

ص من خطوط التباين  
ّ
ومن هنا    ، تفاوتات ثقافيةلى  إ  الاقتصادية والاجتماعية وتحولها   les clivagesتتخل

ر  ن لماري لوبان، لأن التباينات الاقتصادية ستجد كثب  ي الحزب الشيوعي الفرنسي أصبحوا ناخبي  ا من ناختر

 
ر
ي نفس  والاجتماعية اختفت وحل محلها تباينات أخرى والحركات الشعبوية هي أيض

ا لها دعاوى اجتماعية فن

ي القارة  الوقت. فستجد أن هذا هو ما يحدث ويقبله  
ي فن

ي  . لذلك  وروبيةالأالمتلفى
توجد مسؤولية هائلة فن

هذه   أن  مصادفة  وليس  والعرقية.  الثقافية  التباين  تسيّد خطوط  ي 
فن الية  النيوليبر السياسات  الواقع على 
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ر
فهذا هو الإطار الذي  القومية.  لى  إ ا إذ نجدها ممتدة من العرق والثقافة  الحركات هي حركات قومية أيض

 اسات الهجرة.  تحدث فيه سي

ا إ ماذا نفعل   
ر
ي ذلك المصطلحات  ذ

ن بما فن ل فهم الهجرة واللاجئي 
ّ
ي مقاومة الخطاب الذي يشك

؟ أظن أنه ينبغن

عية على التعامل مع المهاجرين   ي سرر
. لأن هذا الخطاب هو الذي يضفن ن ي الهجرة واللاجئي 

ي نستخدمها فن
التى

عية على أنموذج التعامل مع   ي سرر
ن  ويضفن ي نتيجة ما نقوله عن المهاجرين واللاجئي 

المهاجرين من بلداننا. يعتن

رر  ي  نحن نعطىي مبر
. ثم ينبغن ي

ن والمهاجرين من بلداننا بشكل ذانى تتم ن  أ ا للآخرين لأن يتعاملوا مع اللاجئي 

هذه   والدينية.  والثقافية  العرقية  التباينات  على  تشدد  ي 
التى والسياسات  المستعمل  الخطاب  مقاومة 

 السي
ً
ي الواقع علينا نحن أول

ي غاية الخطورة فن
ي بلداننا. ومن هنا مقاومة اسات هي فن

 وعلى مجمل السكان فن

ي الواقع لا يمكن  
الية لأن الديمقراطية هي فن ي نظام اقتصادي واجتماعي فيه ن  أالسياسات النيوليبر

تنشأ فن

ال ن  بي  ن 
ّ
تبي  أن  بد  التباين لا  وثقافية ودينية. فخطوط  الاقتصادية  تباينات عرقية  التباين  ناس. فخطوط 

 والاجتماعية يوجد معها دائمر 
ً
ي أن تنتقل انتقال

.    ا أمل فن    أن يمكن  ذ  إوأن يوجد حراك اجتماعي
ً
  كنت عامل

ي    ،ا بالسياسات المطلوبة والحكومةمدقعر 
. فالديمقراطية ليست فقط فن ي السلم الاجتماعي

ي فن
يمكن أن ترتفى

 نما  إو  أن أعبر عن مواقف من سياسات مجردة
ر
ي الارتقاء والشعور بالتحسن.  هي أيض

 ا فن

ي بذلك  
. علاهأ لى  إ النظم الديمقراطية تكفل الانتقال من أدنن السلم الاجتماعي والاقتصادي  ن  أ وليس المعتن

ي  هذا ليس حقيقي  
ا والنظم الديمقراطية الراسخة لم يحدث فيها هذا وإنما كان هناك حراك. فالمسألة فن

   النظم الديمقراطية
ر
الية وما أدت إليه من تباينات  الراسخة أن هذا أيض اجع بفعل السياسات النيوليبر ا يبى

   التصدي لمسألةومن عدم مساواة. وبالتالىي فإن  
ر
ي ينتج لا بالتصدي  الهجرة واللجوء يكون أيض

لسياسات التى

ن التباينات الثقافية نها م  العرقية والقومية.  و تميب 

سياسات الهجرة واللجوء مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية مع سياسات التحول انطلاقة  تكون  هكذا  

المناوئة للهجرة واللجوء ب الية والسياسات  النيوليبر . سياسات   الالديمقراطي
ً
القارة  مناسبة تصدر مثل ي 
 فن

الشعبو  الحركات  ي 
يعتن الديمقراطية.  النظم  ثأر مع  لها  ي يوجد 

التى الحركات  تلك  اليمينية  الأوروبية عن  ية 

ي الواقع ف 
ي الحرب العالمية الثانية وهي ترجع بشكل أو بآخر الآن. ففن

ي هزمت فن
ي أوروبا هي التى

إن  القومية فن

ن مسألة الديمقراطية ومسألة التطلع   ي بي 
المساواة الاقتصادية والاجتماعية ومسألة التعامل مع  لى  إ التلافى

ن  ي الواقع    ، المهاجرين واللاجئي 
ين منهم لهم أصول مهاجرة. لا  ف ه القاعة  هذ  إلى نظرت  ذا  إ فن ستجد أن كثب 

ي الواقع يخلو من أصول مهاجرة. 
 أحد فن


